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 :  ملخصال      
من تنوع ه  ب العالمية، وذلك لما يتميز  ون الفنيحظى الفن الإسلامي بمكانة مرموقة بين  

وقد نال هذه  ة.لإسلامياوالشريعة صلب العقيدة  ، مستمدة منبعمقفيه متجذرة  وفلسفة مثالية
وتنوع   الإسلامي  للعالم  الجغرافية  الرقعة  اتساع  رغم  مبادئه،  ووحدة  جماليته  بفضل  المكانة 

عالم، الء  معارفه وتقنياته التعبيرية من مختلف أنحا  ستقىاالفن الإسلامي  ف  .أصوله ومصادره
الأ طابعه  إليها  وأضاف  صقلها  هذهثم  انصهار  إلى  أدى  مما  الخاص،  العناصر    سلوبي 

 . ا يُعرف بالجمالية الإسلاميةمّ عالثقافية المتعددة في إطار إسلامي موحد يُعبّر  
كما يُثير الفن الإسلامي العديد من القضايا المتعلقة بالتصنيف والهوية، وهي قضايا   

الوصول إلى فهم أعمق لجوهر هذا الفن،   مكانية إيتيح  وتأملًا عميقًا،  ة  عيتستدعي دراسة وا 
 .والهوية يتمحور أساسًا حول التوحيد والجمال والذي

 . سلاميةفلسفة إ ؛جمالية ؛مفاهيمية ؛هوية ؛إسلامي: فن الكلمات المفتاحية
 Abstract:  

       Islamic art holds an esteemed position among global art forms, 

distinguished by its diversity and a deeply rooted philosophical foundation 

derived from the core of Islamic faith and jurisprudence. It has achieved 
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this status thanks to its aesthetic value and the coherence of its principles, 

despite the extensive geographical scope of the Islamic world and the 

diversity of its sources. Islamic art drew its knowledge and expressive 

techniques from various parts of the world, refining them and adding its 

own distinctive stylistic character. This process resulted in the fusion of 

these diverse cultural elements within a unified Islamic framework that 

expresses what is known as the Islamic aesthetic. Islamic art also raises 

numerous issues related to classification and identity. These issues require 

thoughtful study and deep reflection to facilitate a deeper understanding of 

the essence of this art, which is fundamentally centered on monotheism 

(tawhid), beauty, and identity. 

Keywords: Islamic Art; Identity; Conceptual; Aesthetics; Islamic 

philosophy. 
___________________________ _______________ 

 mosta.dz-yahia.laifaoui.etu@univ،  العيفاوي يحي: المؤلف المرسل
 

   :مقدمة
 لجميل خصائصه ومميزاته ،  بين بقية الفنون سمى  الأ  مكانةالب  الفن الإسلامي   حظى ي    

ية  سففلبين مختلف الرؤى والنظريات ال  ه جمع، و بات أسسه الفكرية والجماليةث وتنوع صوره و 
لى  إمن المحاكاة الظاهرية والباطنية    لتاريخ الفني على مر العصوروالجمالية التي شهدها ا

بين الغائية والمنفعية، وهي  جوهر والدمج بين المنفعة والحرفة،  بين جمالية الشكل وال  الجمع
ات سراالد   تباين  يبرر  وهو ما  ،وروبا ومفكريهاأالمسائل التي أثارت جدلا واسعا بين فلاسفة  

والغربيةالا والتتظل  التي    ،ستشراقية  التدليس  وجماليته مفاهيمي وضيح  تفي    ريص ق تعتمد    ته 
قيمته  تقليللاد  تتعمّ و  دراساتهممن  فأغلب  التخصيص الكلاسيكية    ،  وجه  بالفن    على  تصفه 

  ظاهرة الفزع من ـ "سموه بما  لاستنادا  التزييني كما وصفته بضعف التكوين الفني    أو  خرفيالزّ 
  تكررة المالزخرفية    بالوحدات البصرية    والفضاءات   للفراغات مسلم  ال  نالفناملء  ل  افسيرً ت  ،"غرا الف
      .الاضطراب البصري حالة من  حسبهم ـــ د ـــتي تولال
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حوله ف  ،بدراسة لائقة   ن  ع  يُ محاطا بغموض ينقصه قيمته ما لم    يظل الفن الاسلامي و        
ومنهجه وكذا تأثره    الأسس الفلسفية للفن الاسلاميو   ،مهو المفتعلق بتساؤلات وإشكاليات تعدة  

العصرنة   من  وموقفه  الحضارات،  مختلف  على  ومصادرهو وتأثيره  حول    ،امتداداته  وكذا 
وقضايا   ية ، وأبعاده الدلالستوجب توضيحا لسر جماليتهكما أنه ي خرى،مميزاته عن الفنون الأ

 . الهوية والتصنيف
  وتكمن   .تحليلي  ،هي: تاريخي، وصفيبين عدة مناهج و   عجمالضرورة البحث    األزمتنو      

يف والتي تمهد التصن الهوية و علقة بالأصل و شكاليات المتالإجمالية البحث في كثرة القضايا و 
لى توضيح منهج الفن الاسلامي  إ، كما تهدف  سلاميلطريق لصياغة مفهوم صحيح للفن الإا
 . بعاده الدلالية والجماليةأو 

 
 : التصنيفالهوية و و هوم مفالشكاليات إ .1

شرط ،  ون نتجها فنانون مسلمأ تي  ال  الفني  شكال التعبيرأسلامي كل  يقصد بالفن الإ
الإ  هاخضوع ضوابط  بهوالت  ةسلاميالإعقيدة  لى  التعريف  ،اقيد  هذا  بساطة  أنه    ، وعلى  إلا 

بيستو  يتعلق  مهما  توضيحا  إسلامي   :"سلاميإ  "فن  مصطلحجب  بأنه  ما  لفن  فتصنيفنا 
الفنأب  يستوج مبادئ  تحقيق  ي   ،ولا  ما  و خاصة  بالأصالة  يستلزم  و   ، الإبداعو   الجماليةتعلق 

إذ   .على الفن  وتأثيرهالمرتبط بحضور الدين    سلامي"الإني من المصطلح "لشق الثا خضوعا ل
وبيا بأن  ثم أسل   ،تأثره به فكريا بالدرجة الأولىلفنان بضوابط التشريع الإسلامي و بمجرد التزام ا

الفن الإسلامي، سلامي، وموضوعيا بالخضوع لمبادئ  في الفن الاالتعبير    الشكأ  يتخذ أحد 
 .ا إسلاميافيكون بعد ذلك نتاجه فن 

رسى معالمه وفلسفته  أو سلام في شبه الجزيرة العربية،  لإبميلاد اسلامي  الفن الإولد   
هناك،  السائدة  الفنون  اعتناق  على  هذه  سخّ "  للإسلام،العرب    وبعد  خدمة  في    انة ديالروا 

نشأ الفن    ، خيالهم المتقد، ومشاعرهم الحساسةعقولهم الناضجة و  وعلى هذا الأساس وحده، 
الاسلامية  الإسلام العصور  منذ  وتطور  اإالأولى  ي  الفكرية،  ستخدام  لى    لاستنباط ملكاتهم 
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يقول   الصنائع ومركباتها، كما  خلدون أصناف  باصطلاح آخر لاستنباط عناصر  ابن  أو   ،
وتعبي  ماالفت  راالبناء  ولاستيعاب  و   نون،  جميلا  يرونه  عناصر  ،  نافعاكانوا  ساليب أو من 

، وتطوير هذه العناصر  والفنيةفي سياق نهضتهم الحضارية    الحضارات والفنون الأخرى لهم
 .1"ربية الاسلامية في التعبير الفنيوالأساليب في إطار الوحدة الع

الفن          ينشأ  يكالاسلامي    لم  ولم  فراغ  بل  لقامنغن  من  نفسه  كل   على  من  نهل 
السابقة،   منها  و الحضارات  صياغتهاأانتقى  وأعاد  والعقيدة   جمالي  بأسلوب   فضلها  يتماشى 

من التشبيهات   ظام تعبيري إنساني خال  وتدعو إلى ن  ،التي تنبذ التصوير والمحاكاة  سلاميةالإ
ية  ية جمالية وفلسفصصو خ  سلامي يملكوالتقليد للمخلوقات والموجودات الطبيعية، فالفن الإ 

ب  تشبه  والأمم  ألا  الشعوب  معايير  شكل  ال  ومن.  سلاميةالإغير  ي  دراسة  فن السذاجة 
الغربيينلإا الباحثين  بعيون  العقائدي سلامي  النظام  في  انصهارا  تستلزم  الجدية  فدراسته   ،

المسلم مبنية على  لكون  ،  للفنان  الغربية  الاولىيولوجيات  د يأالدراسات  قائمة    يوه   ،بالدرجة 
تذبذبات كو وروبي،  أعلى مقياس جمال   خاصة    الجمالي الحكم    بيرة في معاييرالذي عرف 

  في مرحلة الحداثة وما بعدها.

الاسلامي (كانت "وربما   الفن  عن  خاطئة  مقالة    )تصورات  -1921)الفاروقيهي 
هؤلاءالأ  (1986 تصورات  نقد  في  منها  انطلق  التي  الخ  ولى  تالمستشرقين  وفي   يد فن اطئة، 

ا الإآرائهم  الفن  المتعلقة بطبيعة  المغرضة  يقول لامي وحقيقتسلجدلية  والوظيفية.  الجمالية  ه 
فرضيات الفاروقي على  رؤاهم  بنوا  استثناء  بلا  جميعا  المستشرقين  أولئك  أن  لنا  تبين   :

أنّ  فحواها  مغرضة،  بل  الإخاطئة،  حد   عند  يقف  لم  المساه  سلام  ف عدم  بشيء  فنون مة    ي 
ع المسل إلا  برمين  بل  الفنيةنّ عصور،  اتجاهاتهم  عرقل  وقيّ ه  و ،  ا أدها  بحيث  نحصرت فقرها، 

      .2"بالخط العربي  القرآنية الآيات ضافة الوحيدة لهم في التفنن الدائم في كتابة الإ

ا على ثر أبد سلامي، لم تؤ وغيرها ممن ينتقصون من قيمة الفن الإ  مثل هذه الدراسات        
ا ي   لمسلمالفنان  هو   ل  تخولم  ا يةالفن يته  عن  ويكفي  فنانيأ   عتراف،  الأ  عظم  وروبية  الحداثة 

سلامي  الإ  خطوجدت الالتصوير فن يها في إلردت الوصول أقصى نقطة ن أإ: "بقوله  يكاسوب
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منذ   اليها  سبقني  بعيد قد  ظلّ   .3"أمد  نعايشه  ع ر اس متالالحضاري    ج ندماالاهذا    وفي   ، الذي 
لفنان  أفقد نجد    ،التصنيف والهوية  ص خمعاصرة ت شكاليات  إدة  تصادفنا ع نفسنا أمام لوحة 

فما المعيار المتخذ نسانية النبيلة،  يدية، تصف أحد المظاهر الإلتجر المدرسة ا   بأسلوب مسلم  
أ  التصنيف  الأفي  الهو  أم  الفنان موضوعسلوب  ديانة  أم  التجريد وجنسيته  ،  يكفي  هل  ثم  ؟ 

 ؟  اسلاميً إ افنً مل عالف لتصنييلة النب القيم ى الموضوعات الداعية إلو 

ن هذا وحده لا يؤهل العمل أن ، لكها لوحة تحمل قيمة إسلاميةنّ يمكن القول إ  ، مبدئيا
التي تتمحور  الخاصة و   سلامي له هويته الحضاريةسلامي، فالفن الإ يصنف ضمن الفن الإ 

حول   الإ  العقيدة،أساسا  الفنون  ضمن  ما  عمل  يصنف  أيج  سلاميةفلكي  يتضب  من  ن 
يا  انضباطا مفاهيم و   ،ذوق الاسلامي النقي والمتناسقسلوبيا تتماشى مع الأاليا و جما  ضباطان

 . سلامية للوجود رة الإظ في أن تحمل فكرة العمل توافقا مع الن

إنسانية فقط  لقيم  بالتجريد وتضمنه  العمل يتصف  له للانتساب لا يخوّ   ،لهذا فكون 
الإ الإ  ،سلاميللفن  هسلامي  فالفن  حضارية ي و يحمل  الإوق،  ة  هو  هويته  بعقيدته  وام  سلام 

ا  ،وشريعته وآدابه وتاريخه وحضارته الذين يمارسون    نّ إ لقول  ومنه يمكن  المسلمين  الفنانين 
را لتأثرهم  ظن  ،فن التجريد لا يمكن بأي حال أن نصنف نتاجهم الفني ضمن الفن الاسلامي

فالتجريد الغربي يحمل ،  ميسلالاتجريد ايمية البالفلسفة الغربية للتجريد التي تختلف عن مفاه
المتخذ في تصنيف الفن أما المعيار  .،  ..كليةشلا، اليم أخرى كالعدمية والتحرر والعبث مفاه 

هوالإ التوحيد الهوية    سلامي  وجوهرها  الإ  :الاسلامية  الهوية  جوهر  من  "ويتمظهر  سلامية 
الإ  يكون  وأن  بالإسلام،  نفسه  المرء  تعريف  حياة  للي  يف التعر   نصرالعهو    سلامخلال 

بأنّ كما    .4"الاجتماعية الاسلامية  الهوية  "تعرف  بعقيدةها  والاعتزاز    هذه  الإيمان  الأمة 
لإسلامية والاعتزاز بالتمسك  براز الشعائر اإو   احترام قيمها الحضارية والثقافيةو   بالانتماء إليها

بالتميز  بها والجماعية  والشعور  الفردية  بحقيالو   والاستقلالية  الر ام  البلاغواو   سالةق   جب 
ر عن ديانة  ظبغض النسلامي، و الإ  فالهوية أهم مقومات العمل الفني  .5"والشهادة على الناس

إسلاميا  هيمكن   ،الفنان فنيا  عملا  ينتج  مضمو   ،أن  كان  ما  عقائد إذا  عن  يعبر  رسالته  ن 
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ا(  إسلامية العمل  ال  ،)لفنيجوهر  الأساليب  أحد  كالخط  واعتمد  الإسلامية  الزّ فنية   فة خر أو 
من    م في الجزائر الذي صممظستشهد بالمسجد الأعوكمثال عن ذلك ن  )اهر العمل الفنيظ(

 يعد  من ذلك،  رغم  على ال، و ا بالإسلاملا علاقة لهمشركة صينية    تهوأنجز   ،شركة ألمانية  قبل
 فنا إسلاميا. 

تطرحها    أخرى  إشكالية  الإظمعوهناك  الفن  حول  الحديثة  الدراسات  سلامي م 
فعند الوقوف عند هذه    ،هيدعو إليعن مفاهيم التوحيد و وصفه الفن الذي يعبر  ب  قطف  كتفاءبالا

التوحيد   الجزئية فقط الفنون التي شهدها الوجود البشري والتي تحمل فكرة  يمكن اعتبار كل 
سبقت  سلاميةإفنونا   التي  الفنون  تلك  حتى  الإ ظ،  قوم  سلامهور  بها  عرف  التي  كالفنون   ،

سلي باللّ إيمانو   سليمانالنبي    لدعوة  استجابتهم   بعد   سقي بلوقوم    مانسيدنا  أنهم هم  طالما     
باللعن عبادة الشمس و   او  ل  خ  ت   أنّ   ،آمنوا  فنونا    إلا  يمكن تسميتها  آنذاك  التي سادت  الفنون 

إسلامية قيم  ذات  الإتوحيدية  الفن  كون  على  ،  يطلق  التي  سلامي  الرسالة  عقب أ الفنون  ت 
، وهذا ذكرهاعت للشروط والمبادئ السالف  خضمعروف حاليا، و لا   هاأسلوبخذت  وات  المحمدية  

الفن الاسلامي نبذ ما سبقه من فنون بل كانت له بمثابة الإرث الذي نقحه بعد   لا يعني أنّ 
 ريته.  ظرسى معالمه و نأأن 

القول         الإ  نّ إيمكننا  يخ الفن  منظومة  إضع  سلامي  الدينلى  يحددها  ولا  فكرية  نعني  ، 
بل هو فن يعالج    ،ن الكنسي مثلاسلامي فن ديني غرضه خدمة الدين كالفالفن الإ  نأ  ذلكب

بفكر   الوجودية  القضايا  الإ  ،نسانيإمختلف  الدين  منظور  وبنية  برؤية    ،سلاميوفق  كونية 
قة الجغرافية ولا اللغة بل دده المنطسلامي لا تحالفن الإ  أنّ   ى ، ومنه نر روحية ونزعة تجريدية

لنا الفنون الإسلامية فإننا  ، فعند قو لى الاسلامإل له أن ينتسب  من يخوّ هو    ميسلاالإ  كرالف
مًام  أكانوا عربا أسواء  ،وأسلوبا نقصد فنون جميع الأمم التي تعتنق الإسلام فكرا ودينا  . عُج 

ال  ويعد         التنوع  ى علف  ،الإسلاميالعالم    الفن فيز سمات  ر بأالجغرافي أحد  ثقافي و هذا 
على    ل  إنما يد   شيء   ى علهذا    دل    ، وإن  ليةنراه موحد المعايير الجما  ،تباعد بلدانه  ن مرغم  ال

رات مختلفة  بلدان في قا ن أن تتفق مجتمعات و وليس من الهيّ ،  وحدة الفكر الفني الإسلامي 
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 هُ الذي أقر    ي الفكر   جالالم  القاسم المشترك بينها هو   ما يوضح أنّ هذا  و ،  حول نمط فني بعينه
 والتوحيد.  والذي يتمحور حول مكارم الأخلاق وفضائل الفكر ،لامسالإوضبطه 

والعمارة و         والنحت  كالتصوير  المعروفة  الميادين  كل  شملت  قد  فنونهم  كانت 
أنواعه،    الخطو ،  ات المنمنمو والفسيفساء،   بمختلف  الفنون    قشالرّ و   خرفة،الزّ و العربي  ومختلف 

المخ  التطبيقية مثل  كالصناعات  والسجاد ي نسالتلفة  والألبسة  صناعة  و   المسكوكات، و ،  ج 
وال والأالأسلحة  الز سفن  ي  ولعلّ ،  الأوانيو ،  راعيةدوات  ما  هو  أكثر  الإسلامي  الفن  به  عرف 

 . وفن الحروفية" والخط العربي رابسكالأ" خرفةالزّ 

 : وجماليته الفن الإسلامي ةفلسف .2

الفن   تميّ الإ  ينفرد  بخصوصية  بق  زهسلامي  تنوعها   ،لميةعاالالفنون    ةي عن  رغم 
أنّ و  ذاك  الإسلامي  تعددها،  مختلف    انفتح  الفن  و   أقطارعلى  م العالم  تقنياتهم   نهل  ن 

التق   أهم    أنّ   د  ي  ، ب  وأساليبهم التعبيرية نيات المستعملة في ما يميزه لم يكن جمال الأسلوب أو 
،  بل جمع كل ما طفقلمستعملة  الألوان اتكوين أو  ، ولم يكن كذلك في جمال الالإنتاج الفني

التو   لى أهم خاصية فيه وهي السلاسةسبق إضافة إ بقوانين صارمة تحد  عدم  من إبداع    قيد 
فقط  ،الفنان يقتصر  لم  بلد   كونه  ثقافة  على  أو  العرب  الحضارة  ما  على  عن  فالمعروف   ،
 كما عرف   رة أخرى،ضاح  ذاع صيتها أكثر من أيّ مية أنها شملت أغلب دول العالم و الإسلا

مرونتهه  عن ذهنياتكيّ و   ،كذلك  مع  و فه  معتقداتهم  اختلاف  على  الشعوب  اتهم  خلفيت 
المعايير الفنية التي  ، فهو لم يعتمد  فلسفتهوضح منهج الفن الإسلامي و هذا ما يو   .الحضارية

أو   خاصة في فترة الحداثة  ،قت الفنون الأوربية مثلامعايير الجمالية التي أرّ الك  ،كانت سائدة
الصارمةا ل  ماالج  عايير م الفن  لإغريقية  في  الجمال  مقياس  كان  بل  عقائديً ،   ا الإسلامي 

 . لى جنب مع رسالة الإسلامإجنبا وهو الذي يتماشى ، جة الأولىبالدر 

 إذ   ،يعتمد فلسفة مرنة تتماشى مع مختلف الذهنيات    الفن الإسلاميمعنى ذلك أنّ و  
هو أهم    كان قد ألزمه بما و ،  ة ذلكيحر ه  بل ترك ل  ،أسلوب معينبو  لم يلزم الفنان بتقنية ما أ
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الفنير الحلقة الأهذبها وهي التي تعتبفقد ضبط طريقة التفكير و  "فهو فن   :هم في الإنتاج 
على   فلسفته  كعالم أتشكلت  الأخروي  والعالم  عقيدته،  في  الغيبي  المعطى  استحضار  ساس 

الحقيقي والجمال  المطلق  يستحق وفق منظو   ،الكمال  الإالذي  الفن  يعبر عنه    ي أنملاسر 
ه نّ لأ ،6"المتعاليدراك إبمسلمة أن الوصف الفني لا يمتلك  وتدور فلسفته في فلكه. فلسفة تقر  
  بالضرورة،   ولا نعني بذلك أنه ألزم الفنان بالدعوة إلى الدينيسمو على كل تمثيل وتوصيف،  

أنه هذّ  نقصده هو  يتأكى ذ عل"و رهم  فكي ب توصو    "سلامالإ "ب فكر معتنقيهلكن ما  أنّ لك    د 
لامية،  جدا، ووثيق الصلة بالعقيدة الإسز  المنهج الجمالي الإسلامي هو منهج خاص ومتمي

يختلف   هذا  وأهدافها، وهو في  الجمالية وعناصرها وأسسها  ذاته نظريته  المنهج في  ويحمل 
ي  رجي السطحتماما عن المنهج الجمالي الغربي أو الأوروبي، الذي يؤكد على المظهر الخا

 .7أو اتخاذ المثل العليا، والمبادئ الأساسية من عناصر الطبيعة" ،خلال دقة المحاكاة من

 لى فضائل الفكرتدعو إ، فلسفة إنسانيةلامي منهج و الفن الإس نّ إمكن القول ي ،منهو 
حة بزخرفة أو لو   فحتى لو كان الأمر يتعلق  ،المادة الجمالية فيه فكرية بالدرجة الأولى  أي أنّ 
معنتحمل    لا  ةحروفي أو  مباشرسالة  الزكيةر،  ى  الأنفس  تخاطب  شك  بلا  وتدعوها    ، فهي 

ثنان على  إ ولا يختلف    .نفعيةو   غاية  استشعار الجمال المجرد من كل قها و ذوّ ل الواعي لتللتأمّ 
وانب ، لكن جماليته تقتصر على الجالمثاليةقي خاصة في المحاكاة و مدى براعة الفن الإغري 

الإنشاالظاهرية   لافقطفيه    ةيئ أو  تمثال  أو  للوحة  ملاحظتنا  فعند  عارية،  هنا    ،مرأة  فالفنان 
والمتلقي بدوره يكون بغرض   ،وهو المتعلق بالشهوة  ،من التفكيربصدد مخاطبة جزء صغير  

الذ التأمّ  يقوده  ل  العواطفإي  استثارة  الإمّ أ،  لى  الفن  روعة  اللذة  سلاا  فصل  في  تكمن  مي 
الشهواالجمالية   عات عن  وفي  والزّ   هلم ،  لذاتهالخطي  الجميل  شيئا    ،خرفي  يشبه  لأنه  لا 

 .جميلا

خروج عن  اله يخالف  هو قبح لأنّ "واختلال    كل ما يعرض لحياة البشر من انحراف 
الجمال الواجب الذي يتسق مع إرادة الله في خلقه الكون، وتصوير الجمال في هذا المعنى  

قريبة ومن قيمها  ة من حدود الحس الشريلبا  ع النفسبأن يرفجدير  الواسع والنطاق الشامل،  
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الضيقة أ  ،المحدودة  شعورية  ومجالات  وأفسح،  أوسع  عالم  وأعلىإلى  للإنسان    ،رفع  تحقق 
  ماته وأبعاده المفاهيمية من ي مقوّ الفكر الفني الإسلام  يستمد   .8"معنى التكريم الذي أراده الله

و  للفكو ،  الإسلامي  تشريعالالعقيدة  بصريا  تجليا  جمالية  الإر  يعتبر  بين  يجمع  الذي  سلامي 
  ة روحانية من فلسفجمال المعنى الباطني، ويستلهم منطلقاته  ي المحسوس و التشكيل الظاهر 

 . عظمتهعن جمال الخالق و  انعكاسكينونته لجمال و أن طبيعة ا تقر

تالفنان المسلم  يسعى    لا   وير المعنى تصى  إل، بل يهدف  محاكاتهمثيل الواقع و إلى 
لج و ل  ماالعميق  ميإيتعداه  الكون  الدنيويةلى  الحياة  بعد  ما  التشكيلي  ،  تافيزيقا  الفن  ففلسفة 

، بل هي فلسفة وجودية تعكس  فقطأنماط زخرفية    لا يمكن حصرها في تقنيات أولامي  الإس
ا فن    دّ و يعهذا فه الروح ل، بين المادة و والشكلال المعنى  بين جمالخالق و نسان و قة بين الإلاالع

 . ا التي يؤمن بها المسلمون غيبً ية لى الحياة الأبد عيحيلنا جوهره و  ،تشكلاً و  دنيويا شكلاً 

لُ   دّ ويع    بالغيب  الفنان المسلم إلى الت  بّ الإيمان  خلي العقيدة الإسلامية وهو ما دفع 
فيه   مكان  لا  فني  عالم  خلق  إلى  والسعي  الموجودات،  محاكاة  الخالقعن   في  لمضاهاة 

وا إضافةالإبداع  الفن   لبراعة،  في  والتمثيل  التشخيص  عدم  سنّ  قد  الاسلام  كان  هذا  إلى 
الأشخاص  لتعظيم  كمأ  ، اجتنابا  والعواطف  التخيلات  في  المغالاة  المدرسة  و  مع  حدث  ا 

مثلا إضافةالرومنسية  عإ  ،  كانت  التي  الأصنام  ثقافة  محو  نحو  السعي  العرب  لى  قيدة 
حديثي العهد بالإسلام فكان نبذ الإسلام    العرب كانوا  ضافة إلى أنّ ، إ وديانتهم قبل الإسلام

 . مية خاصة لتعزيز الإيمان بالغيب للتصاوير الآد 

ث عن الدعوة ما يبح  بقدر،  عن الشهرة الذاتية  في الفن الإسلامي  الفنان  لا يبحث         
ب الأخلاقية  والقيم  الأولىالحضارية  ولعلّ الدرجة  مثال  أ  ،  الفضل  المسلملنزوع  نحو    فنان 

ذلك   .رالتدبو ل  الإسلامية مدعاة للتأمّ   خارففالزّ ،  الزخرفة والخط العربي  ي  هو ميدان    ،التجريد 
دها في وجو و   ،الهدوءأنماطها تحدث حالة من السكينة و   تناغمخرفة و ي تكرار الزّ النظر فأنّ  
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ش لتي تشوّ عكس التصاوير ا  ،المساجد تساعد المصلين على الانغماس في لحظة روحانية
 . ن الخشوع واستحضار عظمة الخالقتبعده ع لعقل و ا

الإ تُ        الفن  جمالية  أبعاد قاس  خلال  من  والدلاليةسلامي  الفلسفية  فهو  ،  براعةً و   اإتقانً ،  ه 
مستوحاة من العقيدة الإسلامية  ، الرمزية والتجريد  باعتماد خطاب بصري يحمل مفاهيم فلسفية 

توحيديةالقائمة   رؤية  ثمّ وم،  على  التطن  المعايإرق  ة  المشتركة  لى  الفنير  مختلف  ون  بين 
التكوين   والتناسقكجمالية  التصوّر،ولعلّه    .الخ...يقاعالإو ،  والانسجام  هذا  يوضح    وفق 

كتاب  غزاليال الدين"  هفي  علوم  الإ  "إحياء  التشكيلي  الفن  في  الجمال   إنّ "  :سلاميفلسفة 
ينقسم   الباطنة  ل الصورة  ، وإلى جمارأسركة بعين الصورة الظاهرة المد لى جمال ال إالجمال 

ونور القلب  بعين  والثةالبصير   المدركة  والبهائم  الصبيان  يدركه  والأول  ب،  يختص  كه  ادر إاني 
  ،قولال  افي هذ و   .9ا"لا ظاهرا من الحياة الدنيإيشاركهم فيه من لا يعلم  ، ولا  أرباب القلوب 

الفن الإ  الغزاليختزل  ي   " الشكلانيين"مخاطبة    فع عنويتر   ،باطنيفي جوهره السلامي  فلسفة 
طفال  الأيختص به   حب الجمال الظاهري   أنّ   ، مؤكداالسطحي للأعمالمن يقدسون الجمال  و 

 .  البسيطة وأصحاب العقول

  :سلامي المعاصرالفن الإ .3

ا لخصائصه ي  وف  بل ظل    ،أساليبه القديمةالتشكيلي الإسلامي عند التراث و   لم يقف الفن     
التقدم العلمي و مواكبو   ،ستمرد والتطور المهمها التجديالتي أ  وفي المقابل عدم  .  الحضاري ة 

كب  المساس الكلاسيكية  حدث  أسسه  ال  فيما  الأورببقية  و فنون  عبقه  له  أبقى  بل  لايزال  ية، 
 صحاب الذوق السليمأادت قيمة لدى  ها ز إن لم نقل أنّ   ،الكلاسيكية المعهودة  يحتفظ بجماليته

مستغربين  لها  على أطلاالتي نقف    ،الحضارةرق و المشلفن  ااضي  لى مإحنين    لما يحمله من
 . تعلم منا مبادئ الفكر السليمها تونستعظم حضارة بائسة كانت في أصل ،كيف لها أن تزول

الإ        المهم  أنّ شار ومن  إلى  الفنون    ة  و وروبية  الأ فلسفة  سبقها  الحديثة  ليها إالمعاصرة 
لتجريدية  الفنون العالمية سيجد أن جذور اتمعن في بقية  فالم  ،قرون   سلامي منذ عدة الفن الإ 
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تفادت من العلاقات التشكيلية  كذا التكعيبية التي اسسلامية و مت فكرها من الفلسفة الإاستله
في والمربع  للمثلث  الإ  الهندسية  الفن    يعدّ و  سلامية،الفنون  فروع  أهم  أحد  العربي  الخط 

في كثر استخداما  لنمط الإسلامي الأا لامية، وهو  سلعربية والاسلامي الذي يعكس الهوية االإ
الفني مجرد    ،التعبير  ليس  لغوي أكونه  تواصل  وسيلة    ،سلوب  والجمالي   للإنتاج بل  الفني 

وجد   .كذلك الرسم    وقد  عن  انصرفوا  حيث  إبداعهم،  عن  للتعبير  وسيلة  الخط  في  العرب 
  ه طويعوت  الحرفطوير  جيعهم على تأثر في تش التصوير، وكان لكتابة المصحف الشريف  و 

، وكان دافعهم إلى ذلك حب الكتاب الكريم بطه وتنقيطه وتشكيلهبض  والاهتماموالعناية به،  
الكوفيرت خطوط  ولذلك ظه الخط  أولها  بالعراق و   ،01"أخرى متنوعة،  نشأ  فيه  الذي  تطور 

بر في  أك  مكانيات إحو نحو الخطوط اللينة التي تتيح  ط يتطور وينالخ  ، وظلّ نواعأ لى عدة  إ
والديواني  كخطبداعي،  الإ  لتشكيلا أخرى ...،  الثلث و ،  الرقعةو ،  والفارسي  ،النسخ  وخطوط 

 .كثيروغيرهم  13والوسام 12نبليوالسّ  11مستحدثة كالنستعليق

شكّ  لفن  وقد  الخام  المادة  العربي  الخط  منهل  ا  انبثق  يستغل    لحروفيةيسمى  الذي 
قين والمعتزين  ة المتذو قلّ   من  رغمال  علىو   .مقروءً   لا  اجماليً   تشكيلاً ،  اصوتً لا    شكلاً الحروف  

و   نفتاحهملا ي  الإسلام  بالفن العالمي  الفن  للشعوب  على  الثقافية  التغيرات  ،  بيةورو الأمسايرة 
الفنيةللت  امصادرً واعتمادها   والأحكام  فقد قييم  الاسلا  تطور  ،  جديدة   ميالفن  أشكالا  واتخذ 

العربي  منها  تعلقما    لاسيما أساليب منه    ت انبثقي  الذ ،  بالخط  عربية  بروح    ةتشكيلي  عدة 
الجديد   ظهرمهذا الت استغلفقد  .41شوكت  وسام  الفنان استلهمه الذي 11خط الوسامك إسلامية،

سلامي  الإية الفن  ت جمال تمثل  ،تجريدية  تشكيلات خطية وحروفيةصياغة    يللحرف العربي ف
وروعته الفنانين    ويعد    .المعاصر  أبرز  من  الفنان  الذ هذا  فيأبدعين  المعاصرين  تجسيد    وا 
ى  ل عحيانا  أ  عتمادهلاضافة  إوفق تكوينات فنية في غاية الروعة،    ،سلاميمعنى التجريد الإ

الحدي ا الالكترونية  تتي   ،ثة لوسائط  و التي  التجريب  في  سهولة  المؤثرات ح  واستعمال   التشكيل 
   .امعاصر سلامي بعدا ط العربي والفن الإا يمنح الخممّ ، المختلفة
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الصقارخطاط العراقي  للى اإإضافة   الذي قام ببعض المحاولات الفنية  "  محمد سعيد 
  خطاطين ال   بعض   ةتجرببهذه ال  أثرتو   ...للخط العربي  المتطورة المنطلقة من الأسس العامة

الدليميالفنان العراقي  عن  فضلًا  .  15ه"نفسالنهج  على    االذين سارو معاصرين  ال ي الذ   غازي 
لى التجريب والتجديد في الفن  إبالفنون الأوربية وهو ما دفعه  مانيا، وتأثر  لأعاش مغتربا في  

سلوبه الخاص، ألى أن تمكن من تكوين  إوالخط العربي،  خرفة  الاسلامي خاصة مجالي الزّ 
بدمج  و  تميز  والديوانيالذي  والثلث  كالكوفي  عربية  خطوط  والتعليق،    عدة  المغربي  والنسخ 

الزّ   لىإإضافة   الملونوالخارف  بعض  أعمالهمّ م  ،الفراغات و ة  مساحات  يجعل  بالبعد   ا  توحي 
 . الروحي للحرف العربي

العربي الخط  ميدان  الحديث عن    ،وفي  يفوتنا  وهو  برز ألا  المعاصرين    الخطاطين 
سلوبه بين  الذي جمع أ   البغدادي  عباسالمعروف باسم   شاكر جودي  عباسالعراقي  الخطاط

عامله مع الحرف بوصفه عنصرا بصريا  بي، من خلال تالخط العر الأصالة والتجديد في فن  
بالصر وتتميّ   .يقاعا خاصاإيحمل   التعبيريةز أعماله  والليونة  الهندسية  ، ما يجعل حروفه امة 

تُ أصالته الجماليةيفقد  مفعم بالحيوية والانسجام دون أن    بشكل    تبدو ا  أعماله حس    زُ ر  ب  . كما 
والتوافق والانسجام بين كتل  ل والمضمون  لاقة بين الشكدقيقا للعروحيا عميقا وإدراكا بصريا  

"خط" مثل:    ،كراسات تعليمية للخط العربي  له عدة   ؛الحروف والفراغات  العربي  الخط   ميزان 
العربي" ، (1986)  "الثلث الخط  المصحفـــ    ميزان  الميزا "  ،(2015)ي"النسخ  ن" تحفة 

ن الخطوط العربية وهي:  فة ملتنواع مخمن أجود الكراسات التعليمية لأ  الذي يعدّ   ،ه( 1420)
  .الرقعةو  ،النسخو التعليق، و ، جازةالإ و الجلي الديواني، و  ،الثلث 

 نحو الآتي:  لنتائج على النلخص ايمكن أن   :خاتمة

، وعدم تخليه  نطورات الزمفه مع تتكيّ في فلسفته و   سلاميلإقيمة الفن التشكيلي ا  جلىتت   -
   ليس مجرد أسلوب أو تيار فني   فهو  :تقد لى سلامة المعع  يدلّ   هو ما و   ،ثوابتهأسسه و   لىع

وغايته تعليم    ،لى بلوغ المطلقإبل تجسيد بصري لفكر فلسفي عميق يصبو الفنان من خلاله  
الأشياءالإ وراء  ما  رؤية  كيفية  وهو  نسان  ب ،  يصل  بجسر  يكون  ما  أشبه  ابذلك  لمادي ين 
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زع إلى  ين،  ملصري متكافلسفة بنظام به روح ال، وتتجلى فيالمحسوسبين المرئي و   ،الروحيو 
 .جرد اللامرئيالمالمعاني المباشرة لصالح ب التشخيص و التنزيه ويتجنّ 

والمرونة في    المتعلقة بالتجديد   ،الفن الاسلامي محافظا على مبادئه وفلسفته وصفاته  ظلّ   - 
و التك التطورات  مع  العصرنة،  يف  امقتضيات  على  الحفاظ  والعقلأمع  التكوينية  ائدية  سس 

 يعد  فنا عربيا معاصرا. وسام الذي ال ا يتجسد في الخطوط المستحدثة كخط ، وهو ميةوالجمال

  أخلاقية على أسس    ةبنيالم  حفاظه على روحه منذ نشأتهو   ،ادئهوحدة مبمن مميزاته كذلك    -
عماده،  وجمالية ولاتزال  أنّ إضافة  إ  كانت  تمسّ   لى  التي  تتعلالتغييرات  العمل ه  بظاهر  ق 

والتقنياكالأ الإسلوب  ووسائل  التنفيذ ت  آليات  وكذا  العرض،  ووسائط  والخامات  ا أمّ   .خراج 
مى من  لى غايات أسإنظرا لسعيه الدائم    ،العبثيةالفوضوية و   يعرف  لمثابتا    ظلّ   فقد جوهره  

ال وبالحظيالإمتاع  و ،  تاريخه  ينبذ  لم  ومكانته لمقابل  عبقه  على  له  حافظ  بل  الفني    إرثه 
 وربية على مر الزمن. الفنون الأفي  ه مالا نرا وهو  ،وجماليته

 الهوامش:
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   .   124نفسه، ص.المرجع   - 2
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 . 42ص.
النس  -11 ر ليصبح مركب من خطي النسخ والتعليق، كان يسمى نسخ التعليق ثم أختص هو خط    :تعليقخط 
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أعماله في لوحات بالخطوط الكلاسيكية المزخرفة والحروفية، وتصميمات لهويات بصرية وشعارات لعلامات  
مت الجوية السعودية...، وقد جسّ   خطوطالو خليج،  مة "جاغوار" بالتجارية وشركات عديدة، كشعار فرع علا

 مدينة البصرة.ل اشعارً بعض أعماله 
 ،ون ودورهم في تطوير أساليب الخط العربي وجماليتهالخطاطون المعاصر   ،العنزي   حمود جلوي فرج  -  51
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